
3 / 1

202879 ‐ لا يلزم ف العطف بـ " ثم " الترتيب الزمن عل كل حال .

السؤال

مارِئب َلوا افَتُوب لجالْع مخَاذِكّبِات منْفُسا تُمظَلَم مَّنا ما قَوي همقَول وسم ذْ قَالاسورة البقرة : ( و لنقرأ الآيتين 54 و55 ف

هى النَر َّتلَكَ ح نمنُو لَن وسا مي ذْ قُلْتُماو * يمحالر ابالتَّو وه نَّها ملَيع فَتَاب مارِئنْدَ بع مَل رخَي مذَل منْفُسفَاقْتُلُوا ا

جهرةً فَاخَذَتْم الصاعقَةُ وانْتُم تَنْظُرونَ ) سورة البقرة/ 54 ، 55 . ومن دون حاجة للنقاش ، من الواضح أن حادثة اتخاذ

العجل للعبادة ، قد سبقت حادثة أخذ الصاعقة لبن إسرائيل ، وبإمانم العودة للتفاسير ولأي مرجع تريدون ! لنقارن ذلك

نم ربكا وسلُوا مافَقَدْ س اءمالس نا متَابك هِملَيع ِلنْ تُنَزتَابِ اْال لهلُكَ ااسالآية 153 ، سورة النساء : ( ي الآن مع ما ورد ف

وسنَا مآتَيكَ وذَل ننَا عفَوفَع ِنَاتيالْب متْهاءا جدِ معب نم لجاتَّخَذُوا الْع ثُم هِمقَةُ بِظُلْماعالص مخَذَتْهةً فَارهج هرِنَا الكَ فَقَالُوا اذَل

سلْطَانًا مبِينًا ) ؟! فيف يمن توجيه ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقال ‐ ف فقط ، حت دائما لإرادة الترتيب الزمن حرف العطف " ثم " : وإن كان يفيد الترتيب بين المتعاطفات ؛ فإنه لا يأت

أحيانا للترتيب المعنوي، ويأت ويأت ، أحيانا للترتيب الزمن نه يأتالزمن لما بعده ، ل كل موضع ‐ إن ما قبله سابق ف

أحيانا للترتيب الخبري ، بذكر الأهم من الأمور ، ثم ما يليه ف الأهمية ، كما قال سيبويه رحمه اله :

" كأنّهم إنَّما يقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أغن، وإن كانا جميعاً يهِمانهم ويعنيانهم ." انته من "التاب" لسيبويه

(1/34) ، وينظر "بدائع الفوائد" (1/ 61).

وقال الرض ف "شرح الافية" (4/390) :

؛ من دون اعتبار التراخ ثم الأول ، درج الارتقاء ، وذكر ما هو الأول الذكر، والتدرج ف (ثم) لمجرد الترتيب ف وقد تج "

والبعد بين تلك الدرج ، ولا أن الثان بعد الأول ف الزمان، بل ربما يون قبله ، كما ف قوله:

إن من ساد ثم ساد أبوه * ثم قد ساد قبل ذلك جده

فالمقصود ترتيب درجات معال الممدوح ، فابتدأ بسيادته ، ثم بسيادة أبيه ، ثم بسيادة جده ، لأن سيادة نفسه أخص ، ثم

قوله تعال سيادة نفسه ، فثم، ههنا، كالفاء ف الزمان عل سيادة الأب ، ثم سيادة الجد، وإن كانت سيادة الأب مقدمة ف

(فبئس مثوى المتبرين) .

وقد تون ثم، والفاء، أيضا، لمجرد التدرج ف الارتقاء ، وإن لم ين الثان مترتبا ف الذكر عل الأول، وذلك أن ترر الأول
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بلفظه ، نحو: باله، فباله أو: واله ثم واله، وقوله تعال : ( وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين) ، وقوله : (

. كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون ) " انته

وينظر : "التاب" لسيبويه (3/501) .

قال الفراء رحمه اله ف توجيه الإشال المذكور ف الآية :

َلذَا مردود عاتخذوا ؛ ه قوله ( فأخذتهم الصاعقة) ، ثُم وقوله (ثم اتخذوا العجل) ليس بمردود [ أي: ليس بمعطوف ] ، عل "

فعلهم الأول .

وفيه وجه آخر: أن تجعل (ثم) خبرا مستأنفًا، وقد تستأنف العرب بثم ، والفعل الَّذِي بعدها قد مض قبل الفعل الأول؛ من ذَلكَ :

أن تَقُول للرجل: قد أعطيتك ألفًا ، ثُم أعطيتك قبل ذَلكَ مالا، فتون (ثُم) عطفًا علَ خبر المخبر ، كأنه قَال: أخبرك أن زرتك

اليوم ، ثُم أخبرك أن زرتك أمس " انته من "معان القرآن" (1/ 396) .

هلقَب نم نْتُمنْ كاو مدَاكا همك وهراذْكو امررِ الْحشْعنْدَ الْمع هوا الرفَاتٍ فَاذْكرع نم تُمفَضذَا افَا ) : ه تعالونظير ذلك : قول ال

لَمن الضالّين * ثُم افيضوا من حيث افَاض النَّاس واستَغْفروا اله انَّ اله غَفُور رحيم ) البقرة/ 198، 199 .

قال القرطب رحمه اله :

. (427 /2) "من " تفسير القرطب ةٌ " انتهعنْقَطا منْهم ه مَك لَةمطْفِ جعل ا هنَّمايبِ ، وتلتَّرل ةيا ذِهه ف تسثم" لَي "

وقال الشنقيط رحمه اله :

" لَفْظَةُ " ثُم " للتَّرتيبِ الذِّكرِيِ ، بِمعنَ عطْفِ جملَة علَ جملَة ، وتَرتيبِها علَيها ف مطْلَق الذِّكرِ " انته من "أضواء البيان" (1/

. (90

وقول اله تعال أيضا :

ثُم * ةبتْرينًا ذَا مسم وا * ةبقْرا ذَا ميمتي * ةغَبسذِي م موي ف امطْعا وا * ةقَبةُ * فَكُّ رقَبا الْعاكَ مردا امةَ * وقَبالْع ماقْتَح ََف )

كانَ من الَّذِين آمنُوا وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمة ) البلد/ 11 ‐ 17 .

قال ابن جزي رحمه اله :

" ثم " هنا للتراخ ف الرتبة لا ف الزمان ، وفيها إشارة إل أن الإيمان أعل من العتق والإطعام ، ولا يصح أن يون للترتيب

ف الزمان ، لأنه لا يلزم أن يون الإيمان بعد العتق والإطعام ، ولا يقبل عمل إلا من مؤمن " .

انته من "تفسير ابن جزي" (2/ 485) .

والمقصود من ذلك كله : بيان أن العطف بحرف العطف " ثم " له أحوال ، وليس لمجرد الترتيب الزمن فقط .

وعل ذلك ، فف آيات سورة البقرة : يعدد اله تعال عليهم فضائحهم واجتراءاتهم ومخازيهم .

أما ف سورة النساء : فلما سألوا النب صل اله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء ، ذكر من حالهم السابق ما
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يناسب تعنتهم اللاحق ، بسؤالهم موس عليه السلام أكبر من ذلك بقولهم : أرنا اله جهرة . فأخذتهم الصاعقة .

فذِكر سؤالهم هذا مناسب لما سألوا من نزول التاب عليهم ، فالعناية به أول لهذه المناسبة ، لأن ف ذلك بيانا لما هم عليه من

إرادة الإشقاق والتعنت ، لا إرادة الهداية ، ولأن فيه سلوى للنب صل اله عليه وسلم حين يعلم أنهم سألوا من قبله رسولهم ،

أكبر من ذلك .

. ( ِنَاتيالْب متْهاءا جدِ معب نم لجاتَّخَذُوا الْع ثُم ) : ما هم عليه من العناد والشقاق فقال ثم أعقب ذلك بما يدل عل

. فجاءت " ثم " لترتيب الأحداث حسب الأهم فالأهم ، والأنسب فالأنسب ، لا لإرادة الترتيب الزمن

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (125716) .

واله تعال أعلم .
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